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نشأة علم ضبط القرآن الكريم وعناية العلماء به

 أستاذ مساعد - كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية 

جامعة دنقلا
 د.عبدالله البشير آدم

مستخلص:
هدفــت  هــذه الدراســة إلى بيــان العنايــة التــي حظــي بهــا القــرآن الكريــم 

وتحقيــق وعــد اللــه تبــارك وتعــالى بالتكفــل بحفظــه في كل زمــان وذلــك بتســخير اللــه 

تعــالى تلــك الوســائل التــي مــن شــأنها أن تســهم في ذلــك والتــي تتــاشى مــع متطلبات 

ــص  ــى الن ــاظ ع ــم في الحف ــا دور عظي ــي كان له ــائل الت ــك الوس ــن تل ــر، وم كل ع

القــرآني مــن التغيير،عــل مضبــط القــرآن الكريــم. وتمثلــت أهميــة هــذه الدراســة في 

بيــان تلــك المراحــل التــي مــر بهــا علــم ضبــط القــرآن الكريــم والجهــد العظيــم الــذي 

بذلــه العلــاء في كلمرحلــة بوضــع تلــك العلامــات التــي كانــت ســبب اللقضــاء عــى 

اللحــن في كتــاب اللــه ســياعند دخــول الأعاجــم في الإســلام ففــي صــدر الإســلام كانــت 

المصاحــف خاليــة مــن النقــط بنوعيــه إلى أن قيــض اللــه تعــالى لهــذه للمســلمين علاء 

جهابــذة خدمــوا بهــذا العلــم هــذه الأمــة وأزالــوا كثــيراً مــن الإشــكالات التــي تصــح 

بقــراءة كتــاب  اللــه حــال انعــدام هــذا العلــم. وقــد اتبعــتُ في هــذا البحــث المنهــج 

الاســتقرائي التحليــي. ومــن أهــم نتائــج هــذا البحــث أن علــم ضبــط القــرآن الكريــم 

ــم تطــور مــع تقــدم العصــور وكانــت  ــاً فقــد نشــأ في عــر التابعــين ث ليــس توقيفي

علامــات الضبــط تختلــف مــن عــر لآخــر. وهــو ليــس ضربــا مــن الابتــداع المذمــوم 

فقــد جــاء في الســنة المطهــرة الحــث عــى إعــراب القــرآن في قولــه صــى اللــه عليــه 

وســلم«أعربوا القــرآن والتمســوا  غرائبه«.ولاشــك أن الضبــط هــو الأداة والوســيلة التــي 

يتبــين بهــا الإعــراب. وترجــح الروايــات الــواردة في نقــط المصحــف أن أول مــن ضبــط 

المصحــف بنقــط الإعــراب هــو أبــو الأســود الــدؤلي وكان كلحركــة مــن الحــركات الثــلاث 
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يرمــز لهــا بنقطــة وللتنويــن بنقطتــين ويفــرق بــين الحــركات بالمواضــع فالفتحــة فــوق الحــرف 

والضمــة أمامــه والكــرة تحتــه ثــم تطــور علــم الضبــط في عــر الخليــل فجعــل الحــركات 

ــة الضــم واواً صغــيرة،  ــاً صغــيرة مبطوحــة، وعلام ــح ألف ــة الفت أبعــاض الحــروف فجعــل علام

وعلامــة الكــرة يــاء صغــيرة وزاد عــى ذلــك فجعــل علامــة للتشــديد وهــي رأســين وعلامــة 

للســكون وهــي رأســخاء، وأخــرى للهمــزة، وعلامــة للاختلاس والإشــام. ومــن نتائج هــذا البحث 

أن نقــط المصحــف كان مكروهــا في الصــدر الأول مــن عــر الصحابــة رضي اللــه عنهــم محافظة 

ــي  فاضطــر المســلمون إلى إعجــام المصحــف  ــي تلقوهــا عــن النب ــة الت عــى القــرآن بالهيئ

وشــكله لــذات الســبب أي للمحافظةعــى أداء القــرآن كرســم المصحــف وخوفــا مــن أن يــؤدي 

تجــرده مــن النقــط والشــكل إلى التغيــير فيــه.

الكلمةالمفتاحية: الضبط،الإعراب،الإعجام،علامات الضبط

The emergence of the science of tuning the noble Quran and 
the attention of scholars to it

Dr. Abdullah Albsheer Adm Awd Alkreem
Abstract:

This study aims to explain the concern which Holy Quran 
has given and the achievement of the God promise to save it in 
any time and place; and that by the facilitation of the God. Al 
means which participate and match the needs of requirement of 
era. From those means which has great role in maintaining the 
Holy Quran text from changing,is the science of adjustment of 
Holy Quran. The God marshaled for this science good scientist 
served people(Uma) with this science and solved many problems 
which faced the reader of Holy Quran when this sciencebelost.the 
finding of study is that; the science of Holy Quran adjustment not 
limited , it’s began in the followers era ( Altabeen ) and developed 
through the development of era its not modern idea as considered, 
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it mentioned in (Alsunah) the indication of parsing Holy Quran in 
prophet Mohammed says ‘’ parsing the Holy Quran and feel it’s 
oddity“. No doubt the adjustment is only means which through it the 
parsing can be explained and the says return for pointing ( Tangeet ) 
the Holy  Quran and the first person who pointing Holy Quran with 
the parsing pointingis Abu AlaswadAlduwaly, each mark from three 
marks indicated by one point and for nunnation with two points and 
distinguished between marks by issues. Opening ( Alfatha ) above 
the word ,( Aldama ) in front of the word, vocal inflection (Alkasrah) 
under the word, then the science of adjustment developed in the 
period of Omer Alkhaliel and made ( Alfatha ) small (Alifmubtada) 
and  (Aldama ) small ( wa ),( Alkasra ) small ( yaa) and addedto this 
and made indication for emphasis)Altashdeed ) which is ) Ras 
sheen ) , indication for static ( Alsukoon)  , other for ) Al hamza ), 
indication for bezzling ) Al ekhtilas ) and(Aleshmam).The research 
found out that: the pointing of Holy Quran abhorrent ( Makruh ) in 
the first period of prophet Mohmmed followers , God pleased them 
to preserve the Holy Quran in the way that received from prophet 
Mohmmed God pleased him. So Muslim forced to pointing The Holy 
Quran for this reasons: to maintain good way of reading Holy Quran 
as it written and afraid of changing without pointing it.
keyword:pointing,signed adjustment

مقدمة:
ــز وهــي  ــاب العزي ــذا الكت ــا به ــة أن خصه ــه عــى هــذه الأم ــم الل ــن أعظــم نع م

نعمــة لا نســتطيع لهــا شــكوراً ، وإن مــن حفــظ اللــه لهــذا الكتــاب أن قيــض لــه علــاء أجــلاء 

في كل مــا يتعلــق بــه مــن علــوم 

ــا  ــى به ــي اعتن ــوم الت ــن العل ــك م ــير ذل ــرءان وغ ــم الق ــراءات ورس ــير والق كالتفس

ــاً أحيــط بعنايــة وحفــظ  المســلمون،ولم يعــرف التاريــخ عــى امتــداده كتابــاً ســاوياً أوبشريّ
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مثــل القرآن،فقــد ظهــرت العنايــة الإلهيــة بهــذا الكتــاب منــذ نزولــه ، فقــد أنزلــه اللــه عــى 

نبيــه صــى اللــه عليــه وســلم مفرقــاً ليكــون أقــرب إلى الحفــظ ، وأســهل عــى الضبــط وأمكــن 

ــاسِ عَــىَ  ــرَأهَُ عَــىَ النَّ ــاهُ لتِقَْ في التثبــت، وليكــون القلــب أوعــى لــه قــال تعالى:)وَقرُآْنــاً فرَقَنَْ

مُكْــثٍ وَنزََّلنَْــاهُ تنَزِيــلاً ()1(.واتخــذ  كتبــة للوحــي فــكان إذا نــزل عليــه الوحــي دعــا بعــض 

مــن يكتــب. وعلــم ضبــط القــرآن هــو أحــد هــذه العلــوم التــي تخــدم كتــاب اللــه عــز وجــل 

وقددعــت الحاجــة إلى ظهــوره في عــر التابعــين إذ لم تكــن هنالــك حاجــة تســتدعي وجــود 

ــا خُلَّصــا ليــس للعجمــة إلى  ــه عنهــم فقــد كانواعرب ــة رضي الل ــم في عــر الصحاب هــذا العل

لســانهم ســبيلاً، يقــرؤون القــرآن  عــى ســليقتهم ويتلقونــه غضّــاً مــن رســول اللــه لذلــك كان 

ــه نقــط الإعــراب والإعجــام. ولا شــك أن  ــا مــن علامــات النقــط بنوعي رســمهم للقــرآن خالي

هــذا العلــم هــو أحــد العلــوم التــي تتصــل بكتــاب اللــه اتصــالاً وثيقــاً ،و لــه أهميتــه البالغــة 

لمــا فيــه مــن تقويــم للألســن، وإرشــادها إلى النطــق الســليم لكلــات القــرآن إعرابــاً وتجويــداً 

مــن خــلال نقــط الإعــراب ،وتمييــز الحــروف المعجمــة مــن المعربــة مــن خــلال نقــط الإعجــام 

واللــذان يمثــلان الركنــان الأساســيان لعلــم ضبــط القــرآن. 
مشكلة البحث:

تتلخص مشكلة البحث في الأسئلة التالية

1-ما مدى تأثير علم ضبط القرآن في المحافظة عى النص القرآني عبر العصور؟

2- ما سبب ظهور علم الضبط في عهد التابعين؟

3- هل علم الضبط توقيفي لا سبيل للاجتهاد في تطويره؟
أهمية البحث:

يكتســب هــذا الموضــوع أهميتــه مــن تعلقــه بكتــاب اللــه عــز وجــل أولاً وتناولــه 

لعلــم يخــدم كلام اللــه عــز وجــل ألا وهــو ضبــط القــرآن الكريــم وبيــان مزيــة هــذا العلــم 

ــك العــر  ــذي فشــا في الألســن في ذل ــد التابعــين بســبب اللحــن ال ــذي اســتحدث في عه ال

ــين عــر الفصاحــة  ــه وب ــذي بين ــا ال ــة في حاضرن ــزداد أهمي ــإن هــذا الموضــوع ي ــالي ف وبالت

فجــوة ســحيقة، وبيــان هــذا الجهــد العظيــم لعلــاء هــذه الأمــة بعلــم ضبــط القــرآن الأمــر 

الــذي يتيــح للمســلم الوقــوف عــى هــذا الإرث الإســلامي العظيــم الــذي  دونتــه لنــا كتــب 

المتقدمــين في هــذا العلــم.
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أسباب اختيار الموضوع:
خدمة كتاب الله عز وجل.. 1

الوقوف عى التسلسل التاريخي لعلم الضبط.. 2

ــه علــم مكمــل لعلــم رســم المصحــف فبإضافــة الضبــط إلى الرســم تســتبين . 3 أن

ــا. ــط أو لبــس فيه القــراءة ولا يحــدث خل

إبراز العناية العظيمة للسلف الصالح بالقرآن الكريم وضبطه.. 4
منهج البحث:

المنهج الذي اتبعه الباحث هو المنهج الاستقرائي التحليي
علم ضبط القرآن الكريم تعريفه وأهميته ونشأته:

تعريف الضبط وأهميته:
ــه  ــرف ب ــم يع ــو: عل ــاً ه ــيء. واصطلاح ــظ ال ــة في حف ــوغ الغاي ــة :بل ــط لغ الضب

مــا يــدل عــى عــوارض الحــرف التــي هــي الفتــح والضــم والكــر، والســكون والشــد والمــد 

ونحــو ذلــك ، ويــرادف الضبــط الشــكل ، وأمــا النقــط فيطلــق بالاشــراك عــى مــا يطلــق عليــه 

الضبــط، والشــكل وعــى الإعجــام الــدال عــى ذات الحــروف، وهــو النقــط أفــراداً وأزواجــاً 
ــز بــين الحــرف المعجــم والمهمــل.)2( المميِّ

أطلق العلاء قديما مصطلحات عديدة عى علم الضبط منها النقط والإعجام.

تعريف النقط لغة

ــط  ــط الحــرف ينقطــه نقطاً:أعجمه،والاســم النقطــة ونقَّ قــال ابــن منظــور :نقَّ
ــاط ،والنقطــة فعلــة واحــدة.)3( المصاحــف تنقيطافًهــو نقَّ

تعريف النقط اصطلاحاً:
كلمة النقط تستعمل في معنيين متقاربين:

الأول :الدلالــة عــى النقــط الحمراء التي ينســب وضعهــا إلى أبي الأســود الدؤلي،والتي 

تمثــل الحــركات القصيرة،وتســمى نقــط الإعــراب أو النقــط المدور؛تمييــزاً لــه عــن المعنــى الثــاني 

للنقــط ، وهــو إعجــام الحــروف في ذاتهــا لتمييــز الحــروف المتشــابهة في الصورة.

 ويتحــدد المقصــود بحســب مــا يضــاف له،فيقــال: نقــط الإعراب،ونقــط الإعجام،وهو 

م معنــى المضاف،ونــأتي لبيــان معنــى المضــاف إليــه من المعنــى الأوَّل مركــب إضافي،وتقــدَّ
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تعريف الإعراب لغة:
ــربي  ــال للع ــيء، يق ــن ال ــة والإفصــاح ع ــة الإبان ــاء اللغ ــف عل ــراب في تعري  الإع

ــراب  ي الإع ــمِّ ــا سُ ــه ووضحــه . وإنم ــكلام أي بيَّنَ ــربََ ال ــك ، وأعَ ــينِّ لي كلام : أعــرب لي ، أي ب

ــكلام: أعــرب . ــذي أفصــح بال ــال للرجــل ال ــا يق ــه وإيضاحــه ، ومــن هن ــاً، لتبيين إعراب

فربطــوا بــين الإعــراب وعــدم اللحــن ، وذكــروا أيضــاً أن الإعــراب الــذي هــو النحــو 
إنمــا هــو الإبانــة عــن المعــاني والألفــاظ)4(

نقط الإعراب :
ــد أو  ــد أو م ــة أو ش ــن حرك ــرف م ــرض للح ــا يع ــى م ــة: ع ــات الدال ــو العلام وه

ســكون أو تنويــن)5(

تعريف الإعجام لغة:
قــال الجوهــري:« العجــم :النقــط بالســواد ،مثــل التــاء عليــه نقطتان،يقــال أعجمــت 

الحروف،والتعجيــم مثلــه،ولا تقــل عجمت«)6(ومــادة الكلمــة)ع ،ج، م(إنما وقعــت في كلام العرب 

ــه  ــاه أوضحت ــا معن ــان والإفصــاح،وإذا قلت:أعجمــت الكتاب،فإنم ــاء وضــد البي ــام والإخف للإبه

لــت« للنفــي والســلب،نحو  وبيَّنتــه ،وأزلــت عنــه اســتعجامه ،فجــاءت صيغــت »أفعلت«و«فعَّ

:أشــكلت الكتــاب ،أي أزلــت عنــه إشــكاله،واعجمت الكتــاب أي أزلــت عنــه اســتعجامه)7(.

تعريف نقط الإعجام اصطلاحا:ً

ــن  ــم م ــة في الرس ــروف المتاثل ــز الح ــى ذات الحرف،وتميي ال ع ــدَّ ــط ال ــو النق ه
ــس)8( ــة واللب ــع العجم ــط يمن بعضها،بوضــع نق

أهمية ضبط المصحف:
ــد  ــن تقيي ــلاً ع ــن كتابته،فض ــةً ع ــل أهمي ــكله لا تق ــف وش ــط المصح ــة نق    أهمي

القــراءة التــي يتعلمهــا، وإذا أخُــي المصحــف مــن النقــط والشــكل، فيحتمــل الرســم قــراءات 

يــة  وقــد يكــون أحــد هــذه الاحتــالات ليســت قــراءة أصــلاً.   ومــن ثـَـم ســاغ لي أن أذكــر أهمِّ

ضبــط المصحــف بنقــط الإعــراب والإعجــام
أهمية نقط الإعراب:

ــة والتابعــين ومــن    وردعــن النبــي  الحــث عــى إعــراب القــرآن ،وعــن الصحاب

تبعهــم مــن علــاء الســلف .  وأنزلــه اللــه تعــالى بأفصــح لغــات العــرب وأعربهــا وأبينها،فقــال 

)إنَِّــا جَعَلنَْــاهُ قرُآْنـًـا عَرَبِيًّــا لَّعَلَّكُــمْ تعَْقِلُــونَ  ()9(.
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  قــال ابــن الأنبــاري:« وجــاء عــن النبــي  وأصحابــه وتابعيهــم –رضي اللــه عنهــم 

–مــن تفضيــل إعــراب القــرآن والحــض عــى تعليمــه،وذم اللحــن وكراهيتــه ،مــا وجــب بــه 
عــى قــراء القــرآن،أن يأخــذوا أنفســهم بالاجتهــاد في تعلمــه.)10(

ــدون بفهــم معــاني القــرآن،  قــال ابــن الجــزري:« ولا شــكَّ أن الأمــة كــا هــم متعبَّ

وإقامــة حروفــه عــى الصفــة المتلقــاة مــن أئمــة القــراءة المتصلــة بالحــرة النبويــة الأفصحيــة 

ــا إلى غيرهــا »)11( .والســبيل إلى ذلكهــو  ــا ،ولا العــدول عنه ــي لا تجــوز مخالفته ــة ، الت العربي

النقــط والشــكل ، وأوضــح مــن كلام ابــن الجــزري مــا جــاء عــن شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، 

ــة  ــروف المكتوب ــينِّ الح ــا تب ــه ، ك ــينِّ إعراب ــكل يب ــه ، والش ــاء بإعراب ــب الاعتن ــال :«ويج فق

ــم  ــو حات ــال أب ــراب المنطــوق«)12( .ق ــوب للإع ــينِّ الشــكل المكت ــك يب الحــرف المنطــوق ، كذل

الــرازي :«فالنحــو هــو معيــار  جميــع كلام العــرب ، مــا كان منــه منثــوراً ،ومــا كان منــه شــعراً، 

وغــير ذلــك مــن وجــوه كلام العــرب ، وبالنحــو يرتــل القــرآن ، الــذي هــو كلام اللــه عــز وجــل ، 

فيعــربِ كل حــرف منــه بــه ،ويقَُــوِّم عليــه ، حتــى لا يـُـرك حــرف واحــد إلا ويعطــى حقــه مــن 

الإعــراب »)13( . وبهذاالمعنــى نســتطيع فهــم مــا جــاء في الأحاديــث والآثــار والأخبــار مــن الحث 

ــت في الخــط  ــراءة في اللفظ،فجعل ــد الق ــم عن ــار حــركات الكل عــى إعــراب القــرآن، أي إظه

موافقــة للفــظ ، صيانــة مــن اللحــن والتحريف،وهــم يعُنــون بتعلــم الإعــراب والعربيَّــة هــذه 

العلامــات التــي تــدلُّ عــى الرفــع ،والنصــب، والخفــض، والجــزم، والضــم، والفتــح، والكــر 

والســكون ، والتــي اســتعملها أبــو الأســود في المصحــف.

ات وغيرهــا ، هــو إعــراب  فإعــراب المصحــف بالحــركات والســكنات والشــدّات والمــدَّ

للقــرآن ، هــذا في الخــط ،وذاك في اللفــظ ، وهــا الطريقتــان اللتــان توفَّرتــا للقــرآن : حفظــه 

في الصــدور وحفظــه في الســطور ، والاعتنــاء بهــذه كالاعتنــاء بتلــك ، فــذاك إعــراب للقــرآن 

وهــذا إعــراب للمصحــف، وذاك إعــراب في اللفــظ، وهــذا إعــراب للخــط.
يقول الداني)14( رحمه الله :

»إن الــذي دعــا الســلف رضي اللــه عنهــم إلى نقــط المصاحــف بعــد أن كانــت خاليــة 

ــاه  ــذي بيَّنَّ ــى ال ــا إلى الأمصــار للمعن ــت رســمها وحــين توجيهه ــه وق ــة من ــك وعاري ــن ذل م

ــاه مــا شــاهدوه مــن أهــل عرهــم مــع قربهــم مــن زمــن الفصاحــة  والوجــه الــذي شرحن

ومشــاهدة أهلهــا مــن فســاد ألســنتهم واختــلاف ألفاظهــم وتغــير طباعهــم ودخــول اللحــن 
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ــان  ــام وتطــاول الأزم ــرور الأي ــع م ــوه م ــا خاف ــم وم ــاس وعوامه ــير مــن خــواص الن عــى كث

مــن تزايــد ذلــك وتضاعفــه فيمــن يــأتي بعــد ممــن هــو لا شــك في العلــم والفصاحــة والفهــم 
والدرايــة دون مــن شــاهدوه ممــن عــرض لــه الفســاد ودخــل عليــه اللحــن)15(

قال أبو الطيب اللغوي) ت: 351(:
» واعلــم أن أول مــا اختــل مــن كلام العــرب فأحــوج إلى التعلــم الإعــراب ، لأن اللحــن 

ظهــر في كلام العــرب فأحــوج إلى تعلــم الإعــراب ، لأن اللحــن ظهــر في كلام المــوالي والمتعربــين 

في عهدالنبــي صــى اللــه عليــه وســلم فقــد روينــا أن رجــلاً لحــن بحرتــه فقــال :«أرشــدوا 

أخاكــم فقــد ضــل »)16(. وقــال أبــو بكــر رضي اللــه عنــه :« لأن أقــرأ فأســقط أحــب إليَّ مــن 

أن أقــرأ فألحــن«)17( .
قال أبوبكر الزبيدي:

ــا ،  ــزل العــرب تنطــق عــى ســجيتها في صــدر إســلامها ، ومــاضي جاهليته » ولم ت

حتــى أظهــر اللــه الإســلام عــى ســائر الأديــان ، فدخــل النــاس فيــه أفواجــاً ، وأقبلــوا إليــه 

أرســالاً ، واجتمعــت فيــه الألســنة المتفرقــة ،واللغــات المختلفــة ، ففشــا الفســاد في اللغــة 

ــن  ــا ، فتفط ــح لمعانيه ــا ، والموض ــو حليه ــذي ه ــراب ال ــا في الإع ــتبان منه ــة ، واس العربي

ــارف  ــير المتع ــم ، بغ ــلاء الأم ــن دخ ــين ، م ــام الناطق ــوء أفه ــه س ــر بطباع ــن ناف ــك م لذل

ــه ، حتــى دعاهــم الحــذر مــن  ــك وغلبت مــن كلام العــرب، فعظــم الإشــفاق مــن فشــو ذل

ذهــاب لغتهــم ، وفســاد كلامهــم ، إلى أن ســببوا الأســباب في تقييدهــا لمــن ضاعــت عليــه 

ــرت  ــن ظه ــدي أن اللح ــداني والزبي ــن كلام ال ــر م ــه »)18(  ويظه ــت عن ــن زاغ ــا لم ، وتثقيفه

بــوادره في زمــن التابعــين ، أمــا قبــل ذلــك فقــد يكــون نــادراً. ويعلــق الرافعــي عــى حديــث :« 

أرشــدوا أخاكــم فقــد ضــل » مســتدلاً بــه عــى أن أوليــة اللحــن كانــت عــى عهــد النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم ، فيقــول: » فلــو كان اللحــن معروفــاً قبــل ذلــك العهــد ، مســتقر الأســباب 

التــي يكــون عنهــا لجــاءت عبــارة الحديــث عــى غــير هــذا الوجــه ، لأن الضــلال خطــأ كبــير، 

ــأن  ــكاد تنطــق ب ــارة الحديــث ت ــه ، في معنــى التضــاد ،بــل إن عب والإرشــاد صــواب أكــبر من

ذلــك اللحــن كان أول لحــن ســمعه أفصــح العرب«.)19(وتتجــى مظاهــر اللحــن وفســاد الكلــم 

ــه » إن أول  ــو الطيــب في قول ــه أب ــة الكلــم ،وهــو مــا أشــار إلي في الإعــراب أكــر منــه في بني

مــا اختــل مــن كلام العربفأحــوج إلى التعلــم الإعــراب«)20(. والأمثلــة التــي تقدمهــا المصــادر 
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ــة الكلمــة ،  ــل في بني ــر في الإعــراب وبدرجــة أق ــا يظه ــب فيه ــع اللحن،الأعــم الأغل عــى مواق

والأول أشــد الأنــواع عــى أذن العــربي الخالص،وأخطرهــا عــى اللغــة الفصحى،وهــو الــذي أفــزع 

القــوم وأنذرهــم وحملهــم عــى التفكــير في حايــة الألســن منــه بنقــط المصاحف،ومــن أمثلــة 

وقــوع اللحــن في الإعــراب: قصــة الأعــرابي الــذي جــاء في عهدعمــر ابــن الخطــاب رضي اللــه عنــه 

ــنَ اللـّـهِ وَرسَُــولهِِ إلَِى النَّــاسِ يـَـوْمَ  ليتعلــم القــرآن ، فأقــرأه رجــل ســورة التوبــة ، وأقــرأه )وَأذَاَنٌ مِّ

ــمْ  ــمْ وَإنِ توََلَّيْتُ ــيْرٌ لَّكُ ــوَ خَ ــمْ فهَُ ــإنِ تبُْتُ ــولهُُ فَ ــيَن وَرسَُ ــنَ المُْشْركِِ ــريِءٌ مِّ ــهَ بَ ــبَرِ أنََّ اللّ ــجِّ الأكَْ الحَْ

ِ الَّذِيــنَ كَفَــروُاْ بِعَــذَابٍ ألَيِــمٍ(.)21( بخفــض الــلام فقــال  فاَعْلمَُــواْ أنََّكُــمْ غَــيْرُ مُعْجِــزيِ اللّــهِ وَبـَـشرِّ

الأعــرابي : أو قدبــرئ اللــه مــن رســوله، إن يكــن اللــه بــرئ مــن رســوله فأنــا أبــرأ منــه فبلــغ عمر 

مقالــة الأعــرابي، فأمــر عمــر بــن الخطَّــاب أن لا يقُــرئ القــرآن إلا عــالم باللغة)22(.ومــا روي عــن 

عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه أنــه مــر بقــوم يرمــون فاســتقبح رميهــم ، فقال:«مــا أســوأ 
رميكــم«! فقالــوا :« نحــن قــوم متعلمــين« فقــال عمر«لحنكــم أشــدُّ عــيَّ من فســاد رميكــم«)23(

ويعُلــم مــا تقــدم أن اللحــن كان يقــع في الإعــراب ،فيكــون ســبباً في نشــأة الضبــط؛ لأن فســاد 

الإعــراب هــو الــذي حــدا بــأبي الأســود أن يعُــرب المصحــف بالنقــط، وهــذا واضــح مــن كلامــه 

»ورأيــت أن أبــدأ بإعــراب القــرآن » وقصتــه مــع الرجــل مــن عبــد القيــس)24( ويؤُيــد ذلــك أن 

اللحــون في الأمثلــة المتقدمــة تختــص بضبــط آخــر حــرف، ولا يختــص مثــلاً ببنيــة الكلمــة أو 

تريفهــا،أو تعريفهــا وتنكيرهــا، أو تقديمهــا وتأخيرهــا. وعليــه فــإن إعــراب القــرآن ، وإعــراب 

المصحــف بصــورة أصــح هــو الســبب في نشــأة النحــو بمفهــوم القدمــاء . وقــد ترتــب عــى هــذا 

أن العلامــات الإعرابيــة هــي المحــور الــذي تــدور حولــه الدراســات النحويــة ، فلــم تحــظ باقــي 

العنــاصر النحويــة الأخــرى بمــا حظيــت بــه العلامــات الإعرابيــة مــن اهتــام وعنايــة ، بــل إن 

الأمــر قــد وصــل إلى أن كتــب النحــو قــد بوُبــت عــى حســب الحــركات الثــلاث،وإن اختلفــت 

المعــاني، فالمرفــوع في قســم يتبعهــا المنصوبــات ثــم يليهــا المجــرورات)25( .

إذن حــوادث اللحــن نبهــت المســلمين إلى القيــام بحفــظ القــرآن بعــد مــا اتســعت 

رقعــة الإســلام ، واختلــط العــرب بالعجــم.
نشأة علم ضبط القرآن الكريم وتطوره:

ــم الضبــط يشــمل الحديــث عــن النقــط بقســميه )نقــط  الحديــث عــن نشــأة عل

ــث عــن نشــأة.  ــك ســأتطرق للحدي الإعــراب ونقــط الإعجــام ( لذل
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نقط الإعراب ونقط الإعجام:
نقط الإعراب وسبب نشأته:

بعــث معاويــة بــن أبي ســفيان إلى زيــاد يطلــب منــه إرســال ولــده عبيــد اللــه بــن 

ــه ، وبعــث  ــاد ،فلــا قــدم عليــه وكلمــه معاويــة وجــده يلحــن في الــكلام ، فــردََّه إلى أبي زي

إليــه كتابــاً يلومــه فيــه عــى وقــوع ابنــه في اللحــن. فبعــث زيــاد إلى أبي الأســود وقــال لــه:  إن 

الأعاجــم قــد أفســدوا لغــة العــرب، فلــو وضعــت شــيئايًصلح النــاس بــه كلامهــم، ويعربــون 

بــه كلام اللــه، فامتنــع أبــو الأســود، فأجلــس زيــاد رجــلاً في طريــق أبي الأســود، وقــال لهإذامــرَّ 

ــد اللحــن فيه؛فلــا مــرَّ أبــو الأســود قــرأ  بــك أبوالأســود فاقــرأ شــيئاً مــن كتــاب اللــه وتعمَّ

الرجــل:) إن اللــه بريءمــن المشركينورســوله ( بجــرِّ لام »ورســوله« ، فقــال أبــو الأســود : معــاذ 

اللــه أن يتــبرَّأ مــن رســوله ثــم رجــع إلى زيــاد ، وقــال لــه قــد أجبتــك إلى طلبــك ورأيــت أن 

أبــدأ بإعــراب القرآن.فاختــار رجــلاً مــن قبيلــة عبــد القيــس، وقيــل مــن قريش،وقــال لــه خــذ 

المصحــف ومــداداً يخالــف لونــه لــون المصحــف فــإذا فتحــت شــفتيَّ فانقــط فــوق الحــرف 

نقطــة ،وإذا ضممتهــا فانقــط أمامــه نقطــة، وإذا كرتهــا فانقــط تحتــه نقطــة وإذا أتبعتــه 

غنــة – أي تنوينــاً – فانقــط نقطتــين حتــى أتى عــى آخــر المصحــف)26( .
نقط الإعجام وسبب نشأته:

كانــت المصاحــف الأولى في صــدر الإســلام مجــردة مــن نقــط الإعجــام ونقــط 

الشــكل،وكانت لا ترســم إلا الحــروف وقــد كان هــذا الوضــع مقبــولاً في العــر الأول لقــرب 

النــاس مــن زمــن التلقــي ، ومشــافهة صاحــب الوحــي  ولم تكــن الصحــف التــي قيــد فيهــا 

  ــي ــن النب ــوا ع ــن تلق ــدى م ــظ ل ــط والحف ــع الضب ــي مرج ــي ه ــلاء النب ــي بإم الوح

مشــافهة ،بــل كان جــل اعتادهــم عــى التلقــي والمشــافهة،وأيضاً فــإن في تجريــد المصاحــف 

بقــاء الســعة والفســحة في الخــط ، وتبقــى صــورة الكلمــة الواحــدة في الخــط صالحــة لــكل 

مــا صــح وثبــت مــن وجــوه القراءات،ولكــن الأمــر تطوربعدذلــك إلى أن أصبــح بقــاء المصحــف 

مجــرداً مــن النقــط والإعجــام مصدرخطــإ وتصحيــف كثــير مــن قراءته،واشــتدت الحاجــة إليــه 

حينــا اتســعت رقعــت الإســلام، واختلــط العــرب بالعجــم، وبــدأ اللبــس والإشــكال في قــراءة 

ــل  ــه في مث ــزوا بــين حــروف القــرآن وقراءت ــير منهــم أن يمي المصاحــف حتــى شــق عــى الكث

هَا(، وكقولــه  قولــه تعــالى:)أوَْ كَالَّــذِي مَــرَّ عَــىَ قرَْيَــةٍ وَهِــيَ خَاوِيَــةٌ عَــىَ عُرُوشِــهَا()27(و)ننُشِرُ
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تعالى:)يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنِ جَاءكـُـمْ فاَسِــقٌ بِنَبَــأٍ فتَبََيَّنُــوا أنَ تصُِيبُــوا قوَْمًــا بِجَهَالـَـةٍ فتَصُْبِحُوا 

ــمْ ناَدِمِــيَن( . )28(، عَــىَ مَــا فعََلتُْ

ــاكان  ــه م ــراب ، فإن ــن في الإع ــول دون اللح ــود أن يح ــأن أبي الأس ــن ش وإذا كان م

ــم  ــة في رســمها فاهت ــير مــن حــروف العربي ــم ، نظــراً لتشــابه كث ليحــول دون تحريــف الكل

عبــد الملــك بــن مــروان بذلــك ،وأمــر الحجــاج أن يعنــى بهــذا الأمــر الجلــل، فاختــار الحجــاج- 

طاعــة لأمــير المســلمين- رجلــين مــن خــيرة المســلمين هــا نــر بــن عاصــم الليثــي ، ويحيــى 

بــن يعمــر العــدواني.

ــم  ــين العل ــا ب ــه إذ جمع ــدب ل ــا ن ــى م ــر ع ــفء قدي ــا ك ــال الزرقاني:«وكلاه ق

والعمــل والصــلاح والــورع والخــبرة بأصــول اللغــة، ووجــوه قــراءة القــرآن، وقــد اشــركا أيضــاً 

في التلمــذة والأخــذ عــن أبي الأســود الدؤلي«)29(وأمــا ســبب إحــداث النقــط فــإن المصاحــف 

الخمســة التــي اســتكتبها عثــان رحمــه اللــه وفرقهــا عــى الأمصــار، غــبر النــاس يقــرءون فيهــا 

ــا وأربعــين ســنة, وذلــك مــن زمــان عثــان إلى أيــام عبــد الملــك، فكــر التصحيــف عــى  نيفً

ألســنتهم، وذلــك أنــه لمــا جــاءت البــاء والتــاء والثــاء، أشــباهًا في الاتصــال والانفصــال، وكانــت 

ــشر  ــا انت ــا، فل ــا تامً ــة تمكنً ــف في الكتاب ــا في الاتصــال تمكــن التصحي ــون يحكيانه ــاء والن الي

التصحيــف بالعــراق فــزع الحجــاج إلى كُتَّابــه وســألهم أن يضمــوا لهــذه الحــروف المتشــابهة 

علامــات فوضــوا النقــط إفــرادًا، وازدواجًــا، وخالفــوا في أماكنهــا بتوقيــع بعضهــا فــوق بعــض 

الحــروف وبعضهــا تحــت الحــروف، فغــبر النــاس بعــد حــدوث النقــط زمانـًـا طويــلاً لا يكتبون 

دفــراً ولا كتابـًـا إلا منقوطـًـا، فــكان مــع اســتعالهم النقــط يقــع التصحيــف، فأحدثــوا الإعجام، 

فكانــوا يتُبعــون مــا يكتبــون بالنقــط مــع الإعجــام فــإذا أغفــل الاســتقصاء عــى الكلمــة فلــم 
تــوفَّ الحقــوق كلهــا مــن النقــط والإعجــام اعراهــا التصحيــف)30(

أول من نقط المصاحف:
   تذكــر المصــادر روايــات متعــددة ومختلفــة عــن أول مــن نقــط المصاحــف ، ورســم 

ــات تشــير إلى  ــك الرواي ــب تل ــك ، وأغل ــي دفعــت إلى ذل ــن النحــو رســوماً ، والأســباب الت م

أبي الأســود ، وأنــه أول مــن وضــع العربيــة ورســم مــن النحــو رســوماً ، وأنــه أول مــن نقــط 

ــن  ــر ب ــر ون ــن يعم ــى ب ــة إلى يحي ــات تنســب الأولي ــك الرواي ــن تل المصاحــف، وبعــض م

عاصــم وعبــد الرحمــن بــن هرمــز والحســن البــري وابــن أبي إســحاق ،والأولــون منهــم قــد 
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عاشــوا تقريبــاً في عــر واحــد عــى التقريــب فأبــو الأســود تــوفي ســنة 69هــــ ، ونــر بــن 

عاصــم تــوفي ســنة 89هــــ ، ويحيــى بــن يعمــر تــوفي قبــل ســنة 90هــــ. وهــؤلاء الثلاثــة مــن 
أجلــة التابعــين البريــين)31(

 إذن نســتطيع أن نقــول إن الــرواة متفقــون عــى أن نقــط المصاحــف كان في عهــد 

التابعــين في تلــك الفــرة المحصــورة بــين أبي الأســود ويحيــى ابــن يعمــر، أي في النصــف الثــاني 

مــن القــرن الهجــري الأول وهــو مــن القــرون المفضلــة ، كــا جــاء عــن الرســول صــى اللــه 

ــر  ــم »)32( ولا أق ــن يلونه ــم الذي ــم ث ــن يلونه ــم الذي ــرني ث ــاس ق ــير الن ــلم: »خ ــه وس علي

الحديــث عــى نســبة نقــط المصاحــف إلى هــؤلاء بــل أتجــاوز إلى ذكــر كل مــن نســب إليهــم 

ــر عــى  ــط الأم ــف هــذا الأمر،واختل ــذي اكتن ــاً ، ويســتبين الغمــوض ال لتتضــح الصــورة جليّ

بعــض الباحثــين المعاصريــن في نشــأة النحــو فزعــم بعضهــم أن أبــا الأســود وضــع 

النحــو أولاً .وقــال آخــرون : إنــه وضع النقــط وهــو الخطــوة الأولى للنحو)33(واضطرب 

الأمــر عنــد هــؤلاء ، واكتنــف أمــر نشــأة النحــو الغمــوض مــا جعــل الرافعــي يقــول )) لا 
يمكــن تحقيقــه البتــة (()34(

الروايات الواردة في نقط المصحف:
ــط  ــة ونق ــن وضــع العربي ــال : »أول م ــه ق ــبرد، أن ــن الم ــالي : ع ــي  الق ــو ع روى أب

ــود«. ــو الأس ــف أب المصاح

وروى عمربــن شــيبة بإســناد لــه عــن عاصــم بــن بهدلــة قــال : أول مــن وضــع النحــو 

ــه طلــب مــن أبي  ــادة : أن ــاري )ت :322هـــ ( بإســناده إلى زي ــو الأســود)35(وروى ابــن الأنب أب

الأســود الــدؤلي – بعــد أن رأى الفســاد في اللغــة ، وكــرت اللحــن فيهــا – فقــال له:«لــو وضعت 

شــيئاً يصلــح بــه النــاس كلامهــم ويعربــون بــه كتــاب اللــه تعــالى فــأبى ذلــك أبــو الأســود ، 

لكنــه عندمــا ســمع رجــلاً يقــرأ ) أن اللــه بــريء مــن المــشركي ورســوله ( بخفــض الــلام، قــال 

ــاد :« ياهــذا قــد أجبتــك إلى مــا ســألت ، ورأيــت أن أبــدأ بإعــراب القــرآن ، فابعــث إلّي  لزي

بثلاثــين رجــلاً ، فأحرهــم زيــاد فاختــار منهــم أبــو الأســود عــشرة ، ثــم لم يــزل يختــار منهــم 

ــون  ــف ل ــاً يخال ــه : خــذ المصحــف وصبغ ــال ل ــس . فق ــد القي ــن عب ــار رجــلاً م ــى اخت ، حت

المــداد ، فــإذا فتحــت شــفتيَّ فانقــط واحــدة فــوق الحــرف ، وإذا ضممتهــا فاجعــل النقــط 

إلى جانــب الحــرف ، وإذا كرتهــا فاجعــل النقــط في أســفله ، فــإذا أتبعــت شــيئاً مــن هــذه 
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الحــركات غنــة فانقــط نقطتــين ، فابتــدأ بالمصحــف حتــى أتى عــى آخره«)36(وقــال القفطــي 

: )وقيــل إن زيــاد بــن  أبيــه قــال لأبي الأســود : إن بنــيَّ يلحنــون في القــرآن، فلورســمت لهــم 

ــو وضعــت  رســاً ، فنقــط المصحــف ، فقــال إن الظــر والحشــم قــد أفســدوا ألســنتهم ، فل

لهــم كلامــا، فوضــع العربيــة()37( .وقــال أبــو الفــرج الأصبهــاني رحمــه الله:«أخــبرني عيــى بــن 

الحســين قــال حدثناحــاد بــن إســحاق عــن أبيــه عــن المدائنــي قــال: أمــر زيــاد أبــا الأســود 

الــدؤلي رحمــه اللــه أن ينقــط المصاحــف فنقطهــا ورســم مــن النحــو رســوما ثــم جاءبعــده 

ميمــون الأقــرن رحمــه اللــه فــزاد عليــه في حــدود العربيــة ثــم زاد فيهــا بعــده عنبســة بــن 

معــدان المهــري رحمــه اللــه ثــم جــاء عبــد اللــه بــن أبي إســحاق الحرمــي وأبــو عمــرو بــن 
العــلاء رحمهــا اللــه فــزادا فيــه ثــم جــاء الخليــل بــن أحمــد الأزدي رحمــه اللــه فلحــب)38(

الطريــق)39(وروى الــداني في ذلــك ثــلاث روايــات. فقــال : »اختلفــت الروايــة لدينــا فيمــن ابتــدأ 

بنقــط المصاحــف مــن التابعــين ، فروينــا أن المبتــدئ بذلــك كان أبــو الأســود الــدؤلي وذلــك 

ــه مــا فســد مــن كلامهــم ، إذ كان قــد  ــاس ب ــة يقــوِّم الن ــا في العربي ــه أراد أن يعمــل كتاب أن

نشــأ ذلــك في خــواص النــاس وعوامهــم ، فقــال أرى أن أبتــدئ بإعــراب القــرآن)40( ، ثــم قــال 

:وروينــا أن المبتــدئ بذلــك كان نــر بــن عاصــم الليثي،ثــم قــال: وروينــا أن ابــن ســيرين كان 

طــه يحيــى بــن يعمــر،وأن يحيــى بــن يعمــر أول مــن نقطهــا ، وهــؤلاء  عنــده مصحــف نقََّ

الثلاثــة مــن جلــة التابعــين)41( وقــال عبــد الفتــاح القاضي:«اســتظهر الجعــبري أن أبــا الأســود 

هــو الــذي ابتــدع النقــط بمعنييــه : بــدأ بنقــط الإعــراب ، وثنــى بنقــط الإعجــام ثــم أخــذ عنــه 

ــن عاصــم- ــة إلى نــر ب ــه فضــل الســبقوالتقدم)42(وممن نســب الأوليَّ ــاء بعد،فــكان ل العل
الــذي كان يقــال لــه نــر الحروف-:الــداني، وأبــوداوود، والذهبــي وابــن عطيــة والزركــي)43( 

وممــن نســب الأوليــة إلى يحيــى بــن يعمــر أبوبكــر السجســتاني ، والشــيخان والإمــام البخــاري 

والذهبــي ، والحافــظ ابــن كثــير)44( . وبعلــم مــا تقــدم أن هنــاك روايــات تضافــرت وتــكاد 

تتفــق عــى أن أبــا الأســود أول مــن نقــط المصاحــف ، في حــين هنــاك روايــات تعــزو نقــط 

ــن  ــى ب ــل إلى يحي ــذا العم ــب ه ــات تنس ــض الرواي ــم . وبع ــن عاص ــر ب ــف إلى ن المصاح

يعمــر . ويــرى ابــن عطيــة أنهــم أربعــة بإضافــة الحســن البــري إليهــم ليشــارك في تنقيــط 

المصاحــف)45( .وبعــض المصــادر والمراجــع تذكــر لابــن أبي إســحاق أوليــة النقــط بــل أبعــد مــن 

ذلــك حيــث نســب للخليــل شيء مــن ذلك)46(ولتحريــر محــل النــزاع يتبــين لي أن نســبة الأوليــة 
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في نقــط المصاحــف للثلاثــة الأواخــر غــير مقبــول حيــث ثبــت نقــط المصاحف قبــل ذلــك، لتأخر 

ــذي ثبــت أنهــم قاموابتنقيــط المصاحــف عــى التفصيــل  ــة المتقدمــين ، وال زمنهــم عــن الثلاث

الــذي ســيأتي إن شــاء اللــه ولا توجــد روايــة تذكــر للحســن البــري أوليــة في نقــط المصاحــف إلا 

مــا ذكــره ابــن عطيــة والســيوطي ، ويكــون المقصــود بــه نقــط الإعجــام .وأمــا مــن قــال إن أول 

مــن نقــط المصاحــف عبــد اللــه بــن أبي إســحاق فهــو في غايــة البعــد ؛ لأن الروايــات المســتفيضة 

– التــي تــوارد عليهاالــرواة نقــلاً وتدوينــاً جيــلاً بعــد جيــل – تنســب هــذا العمــل إلى أبي الأســود 

،ولم نجــد روايــة تعــزو وضــع النقــط إلى عبــد اللــه بــن أبي إســحاق، ولــو عــى ســبيل التجــوز أو 

المبالغــة ، كتلــك التــي تعــزوه إلى ابــن هرمــز ، ونــر بــن عاصــم ويحيــى بــن يعمــر .

  إن ابــن أبي إســحاق كان متأخــراً عــن أبي الأســود حيــث كان وفاتــه ســنة 69هــــ 

ــك فــإن العــزو إلى  ــن أبي إســحاق ســنة 117هـــــ أوســنة 127هــــ.  وإذا كان كذل ــاة اب ،ووف

الخليــل أبعــد وأغــرب ، وإذا لم تثبــت الأوليــة لابــن أبي إســحاق ، فــأولى ألا يثبــت ذلــك إلى 

ــه . ــل لتاخــر زمان الخلي

ــال: كان  ــه ق ــر أن ــن لهيعــة عــن أبي الن ــز ، روى اب ــن هرم ــد الرحمــن ب ــا عب   أم

عبــد الرحمــن بــن هرمــز أول مــن وضــع العربيــة)47( ولم تذكــر المصــادر أنــه نقــط المصاحــف 

لكنهــا أشــارت إلى أنــه كان مــن أول مــن وضــع العربيــة)48( وكان يكتــب المصاحــف)49( ويقــول 

القفطــي : والســبب في هــذا القــول أنــه أخــذ عــن أبي الأســود ، وأظهــر هــذا العلــم بالمدينــة، 

ــوه إلا  ــه،ولا نقل ــة النحــو إلا من ــا أخــذ أهــل المدين ــش ،وم ــاس بأنســاب قري ــم الن وكان أعل

عنــه)50( . وتشــير المصــادر إلى أن هــؤلاء مــن تلاميــذأبي الأســود ، وعنــه أخــذوا علــم العربيــة 

، وتعلمــوا النقــط منــه)51(. 

  قــال أبــو عمــرو : يحتمــل أن يكــون يحيــى بــن يعمــر ونــر بــن عاصــم أول مــن 

نقطاهــا للنــاس بالبــرة ، وأخــذا ذلــك عــن أبي الأســود إذ كان الســابق إلى ذلــك والمبتــدئ 

بــه)52(. وقــال أيضــاً : وأكــر العلــاء عــى أن المبتــدئ بذلــك أبــو الأســود الدؤلي)53(وتبعــه عــى 

ذلــك أبــو داوود)54( فقــد تواتــرت الروايــات بــأن أبــا الأســود أول مــن نقــط المصاحف،ووضــع 

العربية)55(،وبعــض هــذه الروايــات لمؤرخــين كانــوا قريبــي العهــد إلى عــره، ولا ينفــذ إليهــا 

شــك أو ارتيــاب .  وفصــل الخطــاب في ذلــك كلــه طريقــة أبي الأســود نفســها تقيــم الدليــل 

القاطــع عــى أنــه الواضــع الأول لنقــط المصاحــف ، حتــى عــرف بنقــط أبي الأســود واشــتهر 
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واســتفاض عــى الألســنة ، ويتجــى ذلــك في المصاحــف المنقوطــة القديمــة ، منهــا مصحــف 

مخطــوط قــد عُــر عليــه في مســجد عمــرو بــن العــاص في مدينــة الفســطاط وهــذا المصحــف 

قــد جمــع فيــه العملــين اللذيــن قــام بهــا أبــو الأســود الــدؤلي ، ونــر بــن عاصــم الليثــي، 

فالشــكل الــذي وضعــه أبــو الأســود قــد رســم بمــداد أحمــر بالطريقــة التــي نســبها الــرواة 

إليــه. وأمــا نقــط الإعجــام فقــد رســم بمــداد أســود بالطريقــة التــي عرفــت كذلــك عــن نــر 

بــن عاصــم)56(. وعليــه فــإن الأخبــار المتواتــرة تقيــم الدليــل عــى ذلــك ،وطريقتــه تؤكــد صحــة 

النســبةوترد مــا عداهــا .

فثبــت أن أبــا الأســود هــو الــذي وضــع نقــط الإعــراب ، فــإن الأوَّليَّــة التــي تنســب 

إلى نــر بــن عاصــم ، ويحيــى بــن يعمــر ، ربمــا أرُيــد بهــا أنهــا أشــاعا تلــك الطريقــة بعــد 

أســتاذها ، وربمــا قصــد بذلــك أنهــا أول مــن وضــع نقــط الإعجــام في المصاحــف)57(.

ــداني ،  ــة ال ــدأ بمحاول ــات فب ــين الرواي ــق ب ــاوي للتوفي ــور الفرم ــرض الدكت ــد تع لق

ولكــن أخــذ عليــه أنهــا محاولــة في نســبة الأوليــة مــن حيــث المــكان لا مــن حيــث الزمــان ، 

والأوَّليــة المطلوبــة هــي الأوَّليــة مــن حيــث الزمــان وتحديــد النقــط ، ثــم انتقــل إلى محــاولات 

بعــض المعاصريــن وأورد عليهــا 

ــاه الأول  ــط بمعن ــا أن النق ــا قبله ــن هــذه القصــة وم ــال :«ويؤُخــذ م اعراضات)58(وق

ــاج ، وأن المخرع  ســابق في الوجــود عليــه بمعنــاه الثــاني؛ ضرورة تقــدم زمــن زيــاد عى زمــن الحجَّ

لــه بمعنــاه الأول غــير المخــرع لــه بمعنــاه الثاني«)59(.وارتضــاه الفرمــاوي وزاده بيانــاً وتفصيــلًا)60(. 

وعــى هــذا فالأخبــار المرويَّــة في نســبة الاوَّليَّــة إلى يحيــى، ونــر، والحســن صادقــة ؛ إذ أنهــم 

اول مــن وضــع نقــط الإعحــام ، ولا تعــارض بــين هــذه الأخبــار وبــين المشــهور الثابــت من نســبة 

الأوَّليَّــة إلى أبي الأســود الــدؤلي ، صاحــب نقــط الإعــراب؛لأن الأوَّليَّــة المنســوبة للجميع غــير واردة 

عــى محــل واحــد.  وفي النهايــة يمكــن أن نقــرر » أن أول مــن وضــع الشــكل أبــو الأســود الــدؤلي 

بطلــب زيــاد بــن أبيــه عامــل معاويــة ، وأن أول مــن وضــع نقــط. 

الإعجــام نــر بــن عاصــم مســتعيناً بأســتاذه يحيــى بــن يعمــر – أي وضعــاه معــاً – 

ــاج عامــل عبــد الملــك بــن مــروان«)61(. بطلــب الحجَّ

  أمــا شــكل الوقــت الحــاضر فهــو مــن اخــراع الخليــل ، ولذلــك يجــب علينــا التفريق 

بــين تنقيــط أبي الأســود وبــين الإعجــام الــذي هــو تنقيــط الحــروف المتشــابهة ، ثــم التفريــق 
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بــين شــكل أبي الاســود وبــين شــكل الخليــل المتبــع الآن ، لانتهــاء طريقــة أبي الأســود في الشــكل 

، وتخصيــص النقــط بالإعجــام.

قــال القــاضي : وقــد يعكــر عــى هــذا مــا رواه الــداني عــن يحيــى بــن كثــير أنــه قــال 

:«كان القــرآن مجــرداً في المصاحــف ، فــأول مــا أحدثــوا فيــه النقــط عــى البــاء ،والتاء،والثــاء ، 

وقالــوا لا بــأس بــه هــو نــور له،ثــم أحدثــوا فيــه نقطــاً عنــد منتهــى الآي،ثــم أحدثــوا الفواتــح 

والخواتم«)62(.
قال عبد الفتّاح القاضي رحمه الله :

فــإن هــذا الأثــر يفيــد أســبقية نقــط الإعجــام عــى نقــط الإعــراب ، والجــواب عــى 

ذلــك أن معنــى قولهــم :« فــأول مــا أحدثــوا فيــه ...إلــخ :أن النقــط عــى البــاء والتــاء والثــاء 

هــو أوَّل مــا أحــدث في المصحــف مــن هــذا النــوع ،وهــو نقــط الإعجام فتكــون هــذه الحروف 

الثلاثــة هــي أول مــا نقــط مــن الحــروف المعجمــة ، ثــم تمَّمــوا فنقطــوا باقيهــا ، ويتعــين حمــل 

هــذا الأثــر عــى هــذا المعنــى جمعــاً بــين هــذا الأثــر وبــين مــا اســتفيض اســتفاضة كادت تبلــغ 

ــو الأســود وأن نقطهــكان نقــط إعــراب)63(. ــر ،أن أوَّل مــن أحــدث النقــط هــو أب حــد التوات

ــود  ــا الأس ــال : إن أب ــن ق ــول م ــكري وق ــة العس ــاهين رواي ــور ش ــد الصب ــور عب ــر الدكت وذك

أول مــن نقــط المصحف،وقــال :«إن هذيــن النصــين الســابقين يتفقــان في أمــر ،هــو أســبقيَّة 

اســتعال النقــط عــى الإعجــام في تلــك الظــروف؛لأن الخطــأ وقــع أوَّلاً في الضبــط الإعــرابي ، 

ثــم ظهــرت الحاجــة إلى نقــط الإعجــام ، وبذلــك يمكــن أن نقــرر نســبة النقــط لتمييــز ضبــط 

ــن  ــز الحــروف المتشــابهة إلى نــر ب ــدؤلي ، ونســبة الإعجــام لتميي الكلمــة إلى أبي الأســود ال

عاصــم ، ومــن أخــذ عنــه كيحيــى بــن يعمــر«)64(.  وكل هــؤلاء قــد نقطــوا وأخــذ عنهــم النقــط 
وحفــظ وضبط،وقيُِّــد وعُمــل به،واتبــع فيــه ســنتهم ،واقتــدي فيــه بمذاهبهــم)65(

المبحث  الثاني:تطوّر علم ضبط القرآن الكريم وعناية العلماء به:
أخــذ العلــاء نقــط أبي الأســود وأدخلــوا عليــه بعــض التحســين ففــي عــر الدولــة 

العباســية ظهــر العــالم الجليــل الخليــل بــن أحمــد، فأخــذ نقــط أبي الأســود ، وأدخــل عليــه 

ــا  ــد منه ــاً صغــيرة مبطوحــة لأن الفتحــة إذا أشــبعت تول ــح ألف ــة الفت تحســيناً فجعــل علام

ألــف، وعلامــة الضــم واواً صغــيرة ؛لأن الضمــة إذا أشــبعت تولــد منهــا واواً،وعلامــة الكــرة 

ــة  ــل علام ــك فجع ــى ذل ــاء ، وزاد ع ــا ي ــد منه ــبعت تولّ ــرة إذا أش ــيرة ؛ لأن الك ــاء صغ ي
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للتشــديد وهــي رأس شــين وعلامــة للســكون وهــي رأس خاء،وأخــرى للهمــزة، وعلامــة 
ــام.)66( ــلاس والإش للاخت

شكل الخليل وسببه:
بعــد أن شــاع اســتعال نقــط الإعــراب ونقــط الإعجــام في المصاحــف ، تفنــن أتبــاع 

أبي الأســود في اســتعال الألــوان المختلفــة ، حتــى لا يحــدث تغيــير في الرســم العثــاني ،وكان 

ــز إلا باللــون، وقــد ملئــت  هــذا النقــط بنوعيــه عــى هيئــة واحــدة وصفــة واحــدة ، ولا يُميَّ

راً . وكان مــن الصعوبــة  الصفحــات بالألــوان المتعــددة مــن حيــث أن النقــط جميعــه كان مــدوَّ

ــة ومــا جــدَّ مــن علــوم  ــوم العربي بمــكان – عــى نســاخ المصاحــف والكتــب المصنفــة في عل

ــن وقلمــين :  ــاج إلى مدادي ــا تحت ــون؛ لأنه ــا يكتب ــط الكلــات في – اســتعال النقــط في ضب

ــير في  ــت الحاجــة إلى تغي ــم كان أحدهــا لرســم الحــروف والآخــر لنقــط الحــركات، ومــن ثَ

نقــط المصحــف وشــكله . وهــذا التغيــير إمــا أن يكــون في طريقــة الشــكل ، وإمــا أن يكــون في 

طريقــة الإعجــام ، ولكــن الأخــير لكونــه بالســواد كرســم الحــرف ولا يغــير مــن الرســم العثــاني 

في شيء،صــار مــن بنيــة الحــرف فهــو جــزء منه.فحينئــذ اهتــدى تفكــير الخليــل بــن أحمــد 

الفراهيــدي )170هـــ( إلى أن يجــد الحــل الأمثــل لمثــل هــذا الخلــط في الألــوان،وكان عملــه أن 

ر .  يخصــص كل حركــة بعلامــة تختــص بهــا ، ولا ينــرف الذهــن إلا لهــا،لا كــا فيالنقــط المــدَوَّ

قــال الفرمــاوي : »تســهيلاً للأمــر وتيســيراً للكاتــب الــذي قــد لا يجــد الألــوان ميرة، 

فــإن وجدهــا قــد لا يجــد اليــر في اســتعالها ، وفي الوقــت نفســه هــو تســهيل عــى القــارئ 

الــذي يريــد أن لا ينشــغل ذهنــه إلا بمــا يتلــو، لا بمصطلحــات الكتابــة وألــوان الشــكل والنقــط 

تــكاد تتفــق الآراء أن واضــع الشــكل هــو الخليــل بــن أحمــد ، ولم ينســب لغــيره ولم يشــاركه 

أحــد)67( والتسلســل التاريخــي يرجــح أيضــاً أن الخليــل هــو واضــع الحــركات ، فقــد وضعــت 

نقَُــط الإعجــام أثنــاء ولايــة الحجــاج عــى العــراق ســنة 590هـــــــ ، فتشــابهت هــذه النقــط 

ــوز أخــرى لحــركات  ــاس عــن رم ــو الأســود فبحــث الن ــا أب ــي وضعه ــع نقــط الإعــراب الت م

الإعــراب ،عنــد ذلــك يجيــئ الخليــل وقــد ولــد ســنة 100هـــــ وتــوفي ســنة 170هـــــ.

إذن فقــد كانــت الفــرة التــي بحــث فيهــا النــاس عــن رمــوز أخــرى لحــركات الإعراب 
توافــق الفــرة التــي عــاش فيها الخليــل)68(
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قال أبو داوود سليمان بن نجاح:
»ثــم زيــد في المصحــف بعــد ذلــك علامــة الممــدود والتثقيــل والخفيــف والإســكان 

والقطــع والوصــل ، والزيــادة والنقــص ، لمــا شــاهدوه مــن أهــل عرهــم ، حرصــاً منهــم عــى 

ــه ، ولا كان  ــه وهجائ ــة وزن ــل ، وإقام ــز وج ــه ع ــم كلام الل ــراب رس ــل ، وإع ــم الجاه تعلي

الشــكل أيضــاً معروفــاً حتــى اخرعــه الخليــل بــن أحمــد«.

ثــم قــال » فجعــل الخليــل ســمة الفتــح والنصــب معــاً ألفــاً مبطوحــة فــوق الحــرف 

لدلالتهــا عليهــا ، إذا أشــبعت الحركــة ،ومطــط اللفــظ بهــا ، وجعــل علامــة الكــر والخفــض يــاء 

تحــت الحــرف لذلــك أيضــاً ، وعلامــة الضمــة والرفــع واواً فــوق الحــرف لذلــك أيضــاً .ولئــلا يشــبه 

الــواو المرســومة التــي مــن نفــس الكلمــة« . إلا أن الذيــن جــاؤوا بعــده اختــروا رأس اليــاء والــواو 

فحذفوهــا ـ فيقيــت مطــة الكــرة والخفض تشــبه ســمة الفتحــة الواقعــة فــوق الحرف،وبقيت 

الضمــة تشــبه الــراء.)69( وقــد اختــار أبــو داوود شــكل الخليــل في الأجــزاء والألــواح ، وقــال لاأمنعــه 

أيضــاً في الأمهات)70(وقــال وهــو يتحــدث عــن اســتعال علامــة الشــد دالًا أو شــيناً:

» فــإن ضبــط المصحــف بالشــكل الــذي اخرعــه الخليــل بــن أحمــد رحمــه اللــه ، 

اســتحب أن يجعــل التشــديد عــى صــور الشــين، واتبــاع الخليــل وســيبويه في الشــكل المأخــوذ 

مــن الحــروف الــذي يضبــط النــاس اليــوم بــه في الــروب والأخبــار والشــعر ، وجعــل الشــدة 

عــى صــورة الشــين حســن أيضاغًــير ممنــوع منــه في المصحــف لفشــو ذلــك أيضــاً ـ واســتعاله 

قديمــاً ، وإقــرار النــاس ذلــك ورضاهــم بــه وتركهــم إنــكاره »)71( .ومــا تقــدم لنــا مــا عملــه 

الخليــل يــدل عــى إدراك ســليم للعلاقــة بــين هــذه الحــركات وحــروف المد،ولقــد عــبر عــن 

ــي  ــد واللين،وه ــروف الم ــاض ح ــركات أبع ــم ان الح ــال : »اعل ــي فق ــن جن ــة اب ــذه العلاق ه

الألف،واليــاء ـ والواو،فكــا أن هــذه الحــروف ثلاثــة فكذلــك الحــركات ثــلاث، وهــي 

الفتحة،والكرة،والضمــة :فالفتحــة بعــض الألف،والكــرة بعــض الياء،والضمــة بعــض الــواو. 

ــاء الصغــيرة ،  وقــد كان متقدمــو النحويــين يســمون الفتحــة الألــف الصغــيرة ، والكــرة الي
والضمــة الــواو الصغــيرة ، وقــد كانــوا في ذلــك عــى طريــق مســتقيمة«)72( 

فعمــل الخليــل ومــا قالــه ابــن جنــي يصــور لنــا -إلى حــد كبــير- قــرب نقــط الخليــل 

بــن أحمــد إلى مــا كان عليــه العــرب قديمــاً ، فقــد كانــت تصــور الحــركات حروفــاً ، وقــد وقــع 

مــه  شيء مــن ذلــك في رســم القــرآن . وكان عمــل الخليــل أن طــور نقــط أبي الأســود ومــا عمَّ
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نــر بــن عاصــم عــى كل حــروف الكلمــة ،فأبــدل هــذه الحــركات المختــرة مــن الحــروف 

فــكان عــى الوجــه التــالي :

    جعــل الفتحــة ألفــاً صغــيرة توضــع مبطوحــة أي مبســوطة وممــدودة مــن اليمــين 

ــد للأصــل مــن  إلى اليســار ، وجعلــت مبطوحــة وصغــيرة ليكــون الفــرع دون الأصــل ،إذ لاب

ــا أو  ــوق الحــرف المتحــرك به ــة عــى الفــرع)73( . وجعــل الضمــة واواً صغــيرة توضــع ف المزي

أمامــه أو وســطه . وجعــل الكــرة يــاء صغــيرة مــردودة إلى الخلــف ، توضــع تحــت الحــرف 

المتحــرك بهــا ، وتجعــل صغــيرة لئــلا تشــتبه بصــورة اليــاء التــي أخــذت منهــا .

قــال ابــن نجــاح : »إلا أن الذيــن جــاءوا بعدها ختــروا رأس الياء والــواو فحذفوها، 

فبقيــت مطــة الكــرة والخفــض تشــبه ســمة الفتحــة الواقعــة فــوق الحــرف، وبقيــت الضمــة 

تشــبه الراء«)74(ومــا تابــع الخليــل فيــه أبــا الأســود علامــة التنويــن : فجعــل أبــا الأســودعلامة 

التنويــن نقطتــين ، أي مــن علامــة الحركــة نفســها ، فكذلــك فعــل الخليــل ، فجعــل علامــة 

التنويــن مــن علامــة الحركــة نفســها . ومحــل التنويــن تابــع لمحــل الحركــة مــن الحــرف إلا 

ــه أن  ــل وســيبويه وأصحاب ــإن مذهــب الخلي ــاً﴾ ف ــاً حكي ــت الكلمــة كنحــو :﴿علي إذا كان

ــة ،  ــرة والكوف ــاط أهــل الب ــك نق ــف في ذل ــن عــى الحــرف المتحــرك ، وخال ــل التنوي يجع

ــو الأســود ، أن  ــا وضعــه أب ــا عــى م ــي أضافه ــات الت ــة)75(. ومــن العلام ــاط أهــل المدين ونق

ــط ولا  ــير نق ــين بغ ــام – رأس ش ــا يصاحــب الإدغ ــو م ــديد- وه ــة الســكون الش ــل علام جع

ــدل بحــرف واحــد مــن الكلمــة  ــه الحــرف الأول مــن كلمــة :)شــديد( ، في ــراد ب ــق ، ي تعري

عــى مــا يــدل عليــه بالكلمــة كلهــا اختصــاراً وإيجــازاً ، ولا يعــرض أن علامتــه ســين مهملــة، 

مــع التعبــير بالشــين المعجمــة . أجيــب عــى ذلــك تنبيهــاً عــى أن أصلــه الــذي أخــذ منــه هــو 

ــات  ــن العلام ــي الكلمــة . وم ــد تســتغني بالحــرف الأول عــن باق كلمــة )شــديد(،والعرب ق

التــي أضافهــا الخليــل بالوضــع ، أن جعــل للســكون الخفيــف:رأس حــرف )خــاء( بــلا نقــط 

هكذا)حـ(فــوق الحــرف الســاكن الــذي يقرعــه اللســان،وأراد بذلــك الحــرف الاول مــن كلمــة 

))خفيــف(( وقــد صرح بذلــك أبــو داوود)76( وأشــار إليــه أبــو عمــرو)77( .ومــا وضعــه الخليــل 

علامــة الهمــز ، ولم تكــن قبــل ذلــك لهــا صــورة مميــزة بــل كانــت ترســم لهــا صــورة ألــف ، 

وتكتــب بمــا تــؤول إليــه عنــد التخفيــف وقــد كانــت في أول الأمرنقطــة حمــراء أو صفــراء ، ثــم 
تغــيرت عنــد الخليــل فوضــع لهــا رأس ))عــين(( للمناســبة التــي بينهــا وبــين حــرف العــين)78(
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نشأة علم ضبط القرآن الكريم وعناية العلماء به

حكم نقط المصحف وشكله وأقوال العلماء في وضع الحركة:
حكم نقط المصحف:

كان العلــاء في الصــدر الأول يــرون كراهــة نقــط المصحــف وشــكله مبالغــاً منهــم 

في المحافظــة عــى أداء القــرآن وخوفــاً مــن أن يــؤدي ذلــك إلى التغيــير فيــه. ومــن ذلــك مــا 

روي عــن ابــن مســعود أنــه قــال: جــردوا القرآن)79(ومــا روي عــن ابــن ســيرين أنــه كــره النقــط 

والفواتــح والخواتــم إلى غــير ذلك.ولكــن الزمــان تغــير فاضطــر المســلمون إلى إعجــام المصحــف 

وشــكله لنفــس ذلــك الســبب أي للمحافظــة عــى أداء القــرآن كــا رســمه المصحــف وخوفــا 

مــن أن يــؤدي تجــرده مــن النقــط والشــكل إلى التغيــير فيــه.

فمعقــول حينئــذ أن يــزول القــول بكراهــة الإعجــام والشــكل ويحــل محلــه القــول 

بوجــوب أو باســتحباب الإعجــام والشــكل. لمــا هــو مقــرر مــن أن الحكــم يــدور مــع علتــه 

وجــودا وعدمــا. قــال النــووي في كتابــه التبيــان مــا نصــه: »قــال العلــاء: )ويســتحب نقــط 

ــا كراهــة الشــعبي والنخعــي النقــط  ــه. وأم ــة مــن اللحــن في ــه صيان المصحــف وشــكله فإن

فإنمــا كرهــاه في ذلــك الزمــان خوفــا مــن التغيــير فيــه. وقــد أمــن ذلــك اليــوم فــلا يمنــع مــن 

ــاً فإنــه مــن المحدثــات الحســنة فــلا يمنــع منــه كنظائــره مثــل تصنيــف  ذلــك لكونــه محدث

ــألة  ــذه المس ــر في ه ــا النظ ــك(«)80(.  وإذا أمعن ــير ذل ــات وغ ــدارس والرباط ــاء الم ــم وبن العل

نجــد أن للعلــاء قولــين فيهــا القــول الأول أن ضبــط المصحــف بالنقــط والشــكل غــير جائــز 

وكان هــذا الأمــر معتــبراً ولــه وجاهتــه في أول ظهــور الامــر لحــرص أهــل العلــم عــى تجريــد 

ــه كان يكــره نقــط المصاحــف ، وعــن الحســن  المصحــف مــن كل دخيــل عــن ابــن عمــر ان

وابــن ســيرين أنهــا كانــا يكرهــان نقــط المصاحــف، وعــن مالــك أنــه كــره نقــط الإمــام مــن 

المصاحــف ولم يــر بأســاً بنقــط المصاحــف الصغــار التــي يتعلــم فيهــا الصبيــان

القــول الثــاني : أنــه جائــز لدفــع الخطــإِ في القــراءة ،وممــن قــال بــه الحســن حين ســئل عنه 

فقــال لا بــأس بــه مــا لم تبغــوا وعــن خالــد الحــذاء قــال: »كنــت أمســك عــى ابن ســيرين في مصحف 

منقــوط« وعــن الليــث قــال :«لا أرى بأســاً أن ينقــط المصحف بالعربيــة ،وقال أبو يوســف:

» كان ابــن أبي ليــى مــن أنقــط النــاس للمصحــف« وكان تلاميــذ الكســائي ينقطــون 

مصاحفهــم بــين يديــه بقراءتــه عليهــم ، وعــن يحيــى بــن كثــير قــال :« كان القــرآن مجــرداً في 
المصاحــف فــأول مــا أحدثــوا فيــه النقــط عــى اليــاء والتــاء وقالــوا : ) لا بــأس هــو نورلــه ()81(
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أقوال العلماء في وضع الحركة وهيأتها:
يقول الإمام الداني رحمه الله :

ــرف  ــن الح ــة م ــع الفتح ــة فموض ــرة وضم ــة وك ــلاث فتح ــركات ث ــم أن الح »اعل

أعــلاه لأن الفتــح مســتعل وموضــع الكــرة منــه أســفله لأن الكــر مســتفل وموضــع الضمــة 

منــه وســطه أو أمامــه لأن الفتحــة لمــا حصلــت في أعــلاه والكــرة في أســفله لأجــل اســتعلاء 

الفتــح وتســفل الكــر بقــى وســطه فصــار موضعــا للضمــة فــاذا نقطــت قولــه الحمــد للــه 

جعلــت الفتحــة نقطــة بالحمــراء فــوق الحــاء وجعلــت الضمــة نقطــة بالحمــراء في الــدال أو 

أمامهــا إن شــاء الناقــط وجعلــت الكــرة نقطــة بالحمــراء تحــت الــلام والهــاء وكذلــك يفعــل 

بســائر الحــروف المتحركــة بالحــركات الثــلاث ســواء كــن إعرابــا أو بنــاء أو كــن عوارضوإنمــا 

جعلنــا الحــركات المشــبعات نقطعــا مــدورة عــى هيئــة واحــدة وصــورة متفقــة ولم نجعــل 

ــه  ــا ذهــب إلي ــاء مــردودة والضمــة واوا صغــرى عــى م ــا مضجعــة والكــرة ي الفتحــة ألف

ســلف أهــل العربيــة إذ كــن مأخــوذات مــن هــذه الحــروف الثلاثــة دلالــة عــى ذلــك اقتــداء 

منــا بفعــل مــن ابتــدأ النقــط مــن علــاء الســلف بحــرة الصحابــة رضي اللــه عنهــم واتباعــا 

ــره في  ــاء أث ــرك اقتف ــه مــع ســابقته وتقدمــه لا تســوغ وت ــه واستمســاكاً بســنته إذ مخالفت ل

ذلــك)82( .أمــا مذهــب الخليــل في هيئــة الحــركات وموضعهــا فقــد ســبق بيانــه)83(.
الفرق بين علمي رسم المصحف وضبطه والمؤلفات في علم الضبط:

 الفرق بين علمي رسم المصحف وضبطه:
لاشــك أن هنالــك ارتبــاط وثيــق بــين رســم المصحــف وضبطــه إلا أن بينهــا فروقاً لأن 

كل واحــد منهــا يتنــاول جانبــاً فالرســم هــو تصويــر اللفــظ بحــروف هجائــه والضبــط جانبــاً 

مــن جوانــب كتابــة أحــرف القــرآن وفيــا يــي ذكــر أهــم الفــروق بينهــا

علــم الرســم يعنــى بمخالفــة المصاحــف العثانيــة لأصــول الرســم القيــاسي حيث . 1

ــل  ــادة والفص ــذف والزي ــن الح ــة م ــروف الكلم ــرض لح ــا يع ــه ع ــث في يبُح

والوصــل ونحــو ذلــك مــن قواعــد الرســم الســتة)84( أمــا علــم الضبــط مــا ألحقــه 

التابعــون وتابعوهــم وهــو قســان

ــه  ــة رضي الل ــه الصحاب ــا حذف ــم م ــون وتابعوه ــه التابع ــا ألحق ــم الأول : م القس

ــة المصاحــف. ــد كتاب ــون عن ــاء ون ــف وي ــن أل ــم م عنه
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القســم الثــاني : مــا ألحقــه التابعــون وتابعوهــم مــن أشــياء لم تكــن موجــودة أصــلاً 

ــن حــركات وســكون  ــام والشــكل م ــط الإعج ــراب ونق ــط الإع ــك كنق ــربي وذل في الخــط الع

وشــدة وصــورة الهمــزة وغــير ذلــك وســبب إلحــاق ذلــك خشــيتهم أن يتطــرق التحريــف إلى 

القــرآن بفســاد ألســنة الجيــل الناشــئ لمــا خالطــه الأعاجــم . وهــذا هــو الفــرق الرئيــي بــين 

علمــي الرســم والضبــط ويتبعــه الفــروق التاليــة

علــم الضبــط يــأتي بعــد علــم الرســم ؛ لأن علــم الرســم متعلــق بحــروف الكلمــة . 1

مــن حــذف وإثبــات وغــيره ، والضبــط يتعلــق بمــا يعــرض لهــذه الحــروف مــن 

الحركــة والســكون ونحــو ذلــك.

علــم الرســم مبنــي عــى مراعــاة الابتــداء بالكلمــة والوقــف عليهــا ، أمــا علــم . 2

الضبــط فمبنــي عــى مراعــاة الوصــل فقــط.

ــه . 3 ــام ب ــط فق ــم الضب ــا عل ــه عنهــم أم ــة رضي الل ــه الصحاب ــام ب ــم الرســم ق عل

ــرون. ــاء متأخ عل

ــا . 4 ــال فيه ــص ولا مج ــدولا تنق ــلا تزي ــروف الهجاءوهي ــه ح ــم أساس ــم الرس عل

للاجتهــاد، أمــا علــم الضبــط فعلامــات اجتهــد فيهــا العلــاء وقــد تزيــد وقــد 

ــل قــد تتغــير. تنقــص ب

 علــم الرســم توقيفــي لا يجــوز تغييره،وأجمــع عــى الالتــزام بــه وعــدم مخالفته. 5. 

أمــا علــم الضبــط اجتهــادي لم يجُمــع عــى الالتــزام بــه وعــدم مخالفتــه ، ويجوز 

تغييره.

علم الرسم معجز أما علم الضبط فغير معجز.. 6

 تــرك علــم الرســم يــؤدي إلى تــرك الكثــير مــن القــراءات أمــا علــم الضبــط فــلا 7. 

يــؤدي إلى تركهــا.

ــراءة . 8 ــن أركان الق ــس م ــط فلي ــا الضب ــراءة الصحيحــة أم ــن أركان الق الرســم م
ــة.)85( الصحيح
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المطلب الثاني: المؤلفات في علم الضبط
مختر التبيين لهجاء التنزيل لأبي داوود سليان بن نجاح.. 1

درَّة اللافظ بحكم الناقط لأبي بكر بن أشتة.. 2

علم المصاحف لأبي بكر بن أشتة.. 3

ــن . 4 ــوظ ب ــن محف ــس ب ــرآن للشــيخ إدري ــط ورســم الق إتحــاف الإخــوان في ضب

ــف. ــد الشري الحــاج أحم

أصول الضبط للإمام أبي داوود سليان بن نجاح.. 5

دليل الحيران شرح مورد الظمآن للإمام المارغني.. 6

إرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين.. 7

المؤنس في ضبط كلام الله المعجز ، لمحمود أمين طنطاوي.. 8

عــي . 9 الــرازق  الضبط،عبــد  فــن  الذيــل في  مــن  بــشرح  الكيــل  يفــاء  إ

مــوسى. إبراهيــم 

إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين للدكتور محمد سالم محيسن.. 10

السبيل إلى ضبط كلات التنزيل ـ لأحمد محمد أبو زيتحار.. 11

المحكم في نقط المصاحف،للإمام أبي أبو عمرو الداني.. 12

الإيضــاح الســاطع عــى المحتــوى الجامــع رســم الصحابــة وضبــط التابع،للطالــب . 13

عبــد اللــه بــن محمــد الأمــين الجكنــي.

ســمير الطالبــين في رســم وضبــط الكتــاب المبــين للشــيخ العلامــة عــي الضبــاع . 14

شــيخ المقرئــين.

 كتاب النقط بذيل كتاب المقنع للإمام أبو عمرو الداني.51. 

الموردالروي في نقط المصحف العي لميمون الفخار.. 16
الخاتمة:

الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات وتتنــزل الــبركات والصــلاة والســلام عــى 

ســيد الســادات ســيدنا محمــد عليــه أفضــل الصــلاة والســلام وبعــد في ختــام هــذا البحــث 

ــوره  ــأته وتط ــرآن ونش ــط الق ــم ضب ــن عل ــث ع ــذا البح ــال ه ــذي وفقنيلإك ــه ال ــكر الل أش

وعنايــة العلــاء بهوبذلــت جهــدي في تعريــف المصطلحــات الخاصــة بهــذا العلــم ومــن ثــم 
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ــه  ــه جــل جلال ــاب الل ــة كت ــاً لخدم ــداً عظي ــوا جه ــن بذل ــاء الذي ــود العل تطرقــت إلى جه

ــه  ــم فاســتحدثوا النقــط بنوعي ــذا العل ــوه وأرســوه مــن مــن قواعــد له ــا أصل مــن خــلال م

نقــط الإعــراب ونقــط الإعجام.وتحصلــت عــى معلومــات هــذا البحــث مــن مصــادر مختلفــة 

بالإضافــة إلى كتــب علــم الضبــط منهــا مــا يتعلــق باللغــة ،والحديــث لتشــعب هــذا العلــم 

وارتباطــه بهــذه العلــوم وهــذا مــن إشــكالات هــذا البحــث.

النتائج:

أن الداعــي إلى نقــط المصاحــف وضبطهــا في عــر التابعــين هــو ظهــور اللحــن . 1

بســبب دخــول الأعاجــم في الإســلام.

أن اللحن في الإعراب تحديداً كان سبباً لنشأة علم ضبط القرآن الكريم. 2

أن إعراب القرآن كان سبباً في نشأة النحو. 3

أن علم الضبط مكمل لعلم الرسم . 4

أن ضبط المصحف أمر مستحدث جائز لدفع الخطأ في القراءة وليس توقيفيّاً. 5

6- تطــور علامــات الضبــط مــن عــر لآخــر لتكــون أوضــح وأكــر دلالــة في كل عــر 

مــن الســابق لــه عــى ســبيل المثــال في عــر أبي الأســود كانــت علامــة الضمــة نقطــة أمــام 

الحــرف وفي عــر الخليــل جعلــت واواً صغــيرة ولا شــك أن هــذا أبلــغ في الدلالــة عليهــا
التوصيات:

توصلت الدراسة لعدد من التوصيات ومنها

المزيــد مــن البحــث حــول مايتعلــق بضبــط القــرآن فــإن كل علــم يتعلــق بكتاب . 1

اللــه عزوجــل هــو بحــر لاينفد

عــدم حــر البحــوث التــي تتعلــق بعلم ضبــط القــرآن فيا لكتــب المتعلقــة بهذا . 2

العلــم فإنــه متعلــق ومرتبط بعلــوم أخرى كاللغــة العربية والتفســيروغيرها.

ــا لخاصــة . 3 ــاس هــذه المصطلحات ــة الن ــم عام ــن تعلي ــد لأهــل الاختصــاص م لاب

ــه  ــاب الل ــلاوة كت ــى ت ــم ع ــين له ــون خــير مع ــى تك ــرآن حت ــط الق ــم ضب بعل

ــة. ــورة صحيح بص
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الهوامش:
الإسراء الآية106(1)

ــمآن«.(2) ــورد الظ ــى م ــيران ع ــل الح ــليان »دلي ــن س ــد ب ــن أحم ــم ب ــي ،إبراهي المارغن

تحقيق:عبــد العزيــز بــن فاضــل العنزي.)ط1،الكويت:مركــز القــراءات القرآنيةّ،1432هـــ-

2011م(،ص345.

 ابــن منظور،أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن عي »لســان العرب«.فصــل النــون)ط3،دار (3)

صادر – بيروت1414هــ(،7:417

ــن (4) ــروس م ــاج الع ــيني« ت ــرزاّق الحس ــد ال ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــدي ،محمّ ــى الزبي رت

جواهــر القاموس«.تحقيــق: عبــد الســتار أحمــد فــراج .)ط1، الكويــت :مطبعــة حكومــة 

الكويت1385هــــ (، 3:33.

شــعبان محمــد إســاعيل ،«رســم المصحــف وضبطــه بــين التوقيــف والاصطلاحــات (5)

والنــشر(،ص87 للطباعــة  الســلام  الحديثة«،)ط2،مــر:دار 

تاج اللغة وصحاح العربية 5:710(6)

الكتــب (7) دار  الإعراب«.)ط1،بــيروت:  »سرصناعــة  عثــان  الفتــح  ،أبــو  جنــي  ابــن   

.1:36 1421هــــ(. العلمية،

ــارودي، (8) ــراي الب ــدة ب ــة الجري ــاة اللغة«.)مر:مطبع ــخ الأدب أو حي ــي ناصف،«تاري فن

(،ص88. 1910م 

سورة الزخرف:3.(9)

الأنبــاري ،أبــو بكــر محمــد بــن القاســم بــن محمد«إيضــاح الوقــف والابتــداء«.(10)

العربيَّــة،1971م(،1:12 اللغــة  رمضان.)دمشــق:مجمع  يــن  الدِّ تحقيق:محــي 

أبوالخــير ،شــمس الديــن ابــن الجــزري محمــد بــن محمد بــن محمــد »النــشر في القراءات (11)

العشر«.تحقيق:عــي بن محمد الضباع.)ط1،بيروت:دار الكتــب العلميَّة،2016(،1:210.

ين أبــو العبَّاس أحمــد بن عبــد الحليم«مجمــوع الفتاوى«.(12) ابــن تيميــة الحــرَّاني ، تقــي الدِّ

ــع  ــي )ط1،الرياض:مطاب ــم العاصم ــن قاس ــد ب ــن محم ــن ب ــب :عبدالرحم ــع وترتي جم

الرياض،1381هــ(. -102 12:100
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ــة«.(13) ــلاميَّة العربيَّ ــات الإس ــة في الكل ــدان »الزين ــن حم ــد ب ــرازي ، أحم ــم ال ــو حات أب

. العــربي،1957م(،1:79  الكتــاب  )ط2،:دار 

عثــان بــن ســعيد بــن عثــان بن ســعيد بن عمــر، الأمــوي ، مولاهــم، القرطبــي، صاحب (14)

التصانيــف التــي منهــا المقنــع والتيســير، وعــرف بالــدّاني لســكناه دانيــة، وولــد ســنة 371، 

وابتــدأ بطلــب العلــم ســنة 387 ورحــل إلى المــشرق ســنة 397، فمكــث بالقــيروان أربعــة 

أشــهر،قرأ بالروايــات عــى عبــد العزيــز بــن جعفــر الفــارسي وغــيره بقرطبــة، وســمع مــن 

أبي مســلم الكاتــب ، ذكــر بعــض الشــيوخ أنـّـه لم يكــن في عــر الحافــظ أبي عمــرو الــدّاني 

ولا بعــد عــره أحــد يضاهيــه في حفظــه وتحقيقــه. وكان يقــول: مــا رأيــت شــيئاً قــط إلاّ 

كتبتــه، ولا كتبتــه إلاّ حفظتــه، ولا حفظتــه فنســيته. لــه أكــر مــن مئــة تصنيــف، منهــا 

» التيســير في القــراآت الســبع ، و » المقنــع في رســم المصاحــف ونقطهــا، و » الاهتــدا في 

الوقــف والابتدا.التلمساني،شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد المقــري »نفــح الطيــب مــن 

غصــن الأندلــس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســان الديــن بــن الخطيب«.تحقيــق: إحســان 

 . عباس.)ط1 ،بيروت: دار صادر،1968م(،2:136

اني،أبــو عمــرو عثــان بــن ســعيد بــن عثــان ،«المحكــم في نقــط المصاحــف »تحقيــق: (15) الدَّ

د.عزة حســن ،)ط1،دمشــق: إحيــاء الــراث القديم،1379هــ(،ص23

ــل الإســلام«.)ط2،:بغداد:جامعة بغــداد، (16) ــخ العــرب قب  د. جــواد عــي »المفصــل فى تاري

.14:9 1993م(، 

اجي«الإيضــاح في علــل النحو«.تحقيــق: د.مــازن المبــارك ،)ط5:بــيروت: (17) أبــو القاســم الزَّجَّ

دار النفائــس، 1986م(، ص96.

ــين«.(18) ــين واللغوي ــد الله«.طبقــات النحوي ــن عبي ــن الحســن ب  أبوبكــر الزبيدي،محمــد ب

ــو الفضــل إبراهيــم ،)ط2،مــر :دار المعــارف،1984(،ص11 تحقيق:محمــد أب

 الرفاعــي، مصطفــى صــادق بــن عبــد الــرزاق بــن ســعيد«تاريخ آداب العــرب«.(19)

1:242، العربي،1394هـــ(  )ط4،بيروت:دارالكتــاب 

أبــو الطيــب اللغــوي ،عبــد الواحــد بــن عــي »مراتــب النحويين«.تحقيــق :محمــد أبــو (20)

الفضــل إبراهيــم ،)ط1،مــر:دار نهضــة مــر للطباعــة والنــشر (،ص23

سورة التوبة ، الآية3(21)
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د.عبدالله البشير آدم

القرطبــي ،أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري ،«الجامــع (22)

لأحــكام القرآن«.تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم أطفيش.)ط2،القاهــرة: دار الكتــب 

المريــة ، 1384هـــ - 1964 م(. 1:24

الأنباري ،«إيضاح الوقف والابتداء«. 1:21(23)

الداني،«المحكم في نقط المصاحف«.ص4(24)

د.أحمــد ســليان ،«ظاهــرة الإعــراب في النحــو العربي«.)ط1،الإســكندريَّة،دارالمعرفة (25)

الجامعيَّــة،1994م(،ص18

ــين«.(26) ــاب المب ــط الكت ــين إلى ضب ــاد الطالب ــالم ،«إرش ــد محمدس ــن ،محم ــور محيس الدكت

ــشر،2002م(،ص4،5 ــة والن ــن للطباع ــر:دار محيس )ط2،م

البقرة:الآية259(27)

الحجرات الآية 6(28)

ــابي (29) ــى الب ــة عي ــرة :مطبع ــل العرفان«.)ط3،القاه ــد العظيم«مناه ــد عب ــاني محم الزُّرقْ

الحلبــي وشركاه(،1:407

ــد أســعد (30) ــن الحســن«التنبيه عــى حــدوث التصحيف«.تحقيق:محم ــزة ب الأصفهاني،حم

طلس،مراجعــة: أســاء الحمــي - عبــد المعــين الملوحي،)ط2،بــيروت :دار صــادر ، 

1992م(،ص27

الــداني ، »النقــط« ، تحقيــق محمــد الصــادق قمحــاوي ، )القاهرة:مكتبــة الكليــات (31)

(، ص125 الأزهريــة 

البخاري،محمــد بــن إســاعيل«صحيح البخــاري«.  بــاب لا يشــهد عــى جــور إذا أشــهد، (32)

تحقيق:محمــد زهــير بــن نــاصر الناصر.)ط1،بــيروت:دار طــوق النجــاة، 1422ه( .3:171

 د. حسن عون ،«اللغة والنحو.« )الإسكندرية:مكتبة رويال،1952(،ص245(33)

ــه ،«طبقــات فحــول الشــعراء«.،تحقيق: (34) ــد الل ــن عبي ــد الله،محمــد بــن ســلّام ب ــو عب أب

ــدني(، 1/12 ــاكر،)جدة:دار الم ــد ش ــود محم محم

ــة (35) ــن أحمــد« الإصاب ــن محمــد ب ــن عــي ب ــن حجــر العســقلاني،أبو الفضــل أحمــد ب اب

ــوض. )ط1،  ــد مع ــي محم ــود وع ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــز الصحابة«.تحقيق:ع في تميي

ــة ،1415هــــ(،2:456 ــب العلميَّ ــيروت:دار الكت ب



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السابع - دورية -ذو القعدة  1443هـ - يونيو 2022م 154

نشأة علم ضبط القرآن الكريم وعناية العلماء به

الأنباري،«إيضاح الوقف والابتداء«. 1:41(36)

القفطــي ، جــال الديــن أبــو الحســن عــي بــن يوســف،«إنباه الــرواة عــى أنبــاه النحاة«.(37)

)ط1،القاهرة:دار الفكر العربي ، 1406 هـ - 1982م(.1:16

لحــب الطريــق يلحــب لحوبــاً أي: ظهــر. أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل، »المخصّــص« (38)

تحقيق:خليــل إبراهيــم جفال)ط1،بــيروت:دار إحيــاء الــراث العــربي،1996م(.3:308

جــلال الديــن الســيوطي،عبد الرحمــن بــن أبي بكر،«ســبب وضــع علــم العربية«تحقيــق: (39)

مــروان العطيــة ،)ط1،بــيروت:دار الهجــرة،1988م(.ص45-43

الداني ، »النقط«،ص124(40)

ــة الإنشــاء«) (41) ــح الأعــى في صناع ــد الفزاري«صب ــن أحم ــي ب ــن ع القلقشــندي،أحمد ب

ــة(،3:155 ــب العلميَّ ــيروت:دار الكت ب

الشريف«)ط1،القاهــرة:دار (42) المصحــف  عبدالغني«تاريــخ  الفتــاح  عبــد   ، القــاضي 

الســلام،2020(،ص77

ــاز (43) ــن قاَيْم ــان ب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــه ش ــو عبدالل ــي ـ أب الذهب

1997م(،1:71 العلميــة،  الكتــب  الكبار«،)ط1،بــيروت:دار  القــراء  الذهبي«معرفــة 

ــة (44) ــف ،«غاي ــن يوس ــد ب ــن محم ــد ب ــير محم ــو الخ ــن أب ــمس الدي ــزري ،ش ــن الج اب

النهايــة في طبقــات القراء«)ط3،بــيروت :دار الكتــب العلميَّة.عنــي بنــشره برجســر 

أسر،1402هــــ(،2:38

 ابــن عطيــة الأندلــي ، أبــو محمــد ،عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن ،«المحــرَّر (45)

الوجيــز »)ط1،بــيروت :دار الكتب العلميــة،1422ه(،1:35.

محيسن، »إرشاد الطالبين »،ص4.(46)

الزبيدي ،«طبقات النحويين واللغويين«.ص26(47)

المصدر نفسه،ص20(48)

الذهبي ،«سير أعلام النبلاء«)ط1،بيروت:مؤسسة الرسالة ،1401هــ(5:69(49)

القفطي ،إنباه الرواة ،2:172(50)

الرازي ، »الزينة في الكلات الإسلامية العربية«.1:37. (51)

اني،«المحكم«، ص6(52) الدَّ
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د.عبدالله البشير آدم

الداني ، »النقط«،ص125(53)

الســيرافي ، أبــو ســعيد الحســن بــن عبــد اللــه بــن المرزبــان أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء (54)

القزويني«أخبــار النحوييين البريــين«)ط1،دار الاعتصام،1405هـ(ص33

ــيِّد (55) ــق :السَّ ــه اللغة«.تحقي ــي في فق ــن زكرياء،«الصاحب ــارس ب ــن ف ــد ب أبوالحســين ،أحم

ــي ،1997م(،ص13 ــابي الحلب ــى الب ــة عي ــد صقر)مطبع أحم

د. حسن عون«اللغة والنحو«،ص33 (56)

الفرمــاوي ،د. عبدالحــي حســين«قصة النقــط والشــكل«.) القاهــرة:دار النهضــة العربيــة، (57)

1987م(، ص70

 المرجع نفسه ،ص103(58)

 المرجع نفسه ،ص75 (59)

المرجع نفسه ،ص106(60)

المرجع السابق،ص-110 111(61)

اني ، »المحكم« ،ص2(62) الدَّ

القاضي،«تاريخ المصحف الشريف«،ص77(63)

للطباعــة (64) مــر  القرآن«.)ط3،مر-الجيزة:نهضــة  شــاهين«تاريخ  الصبــور  عبــد  د. 

والنــشر،2007م(،ص69

اني ،المحكم ، ص6(65) الدَّ

أ.دمحيسن«إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين«،ص 54، 55(66)

إلا مــا جــاء عــن جرجــي زيــدان في تاريــخ آداب اللغــة العربيــة 1:219 ، ولا يعتــد (67)

بقولــه لأنــه خالــف المؤرخــين .انظــر:د. شــعبان عبــد الرحمن«قبــس مــن وحــي اللغــة«.

)القاهرة:مطبعــة الأمانة،1402هــــ(،ص90

أحمد سليان ياقوت »ظاهرة الإعراب«، ص56،57(68)

كــا هــو في مصاحــف أهــل المغــرب ، أمــا مصاحــف أهــل المــشرق فإنهــا لا تــزال فيهــا واوا (69)

صغــيرة لم يحــذف رأســها ، بخــلاف اليــاء فاتفــق أهــل المــشرق والمغــرب عــى حــذف رأســها

 الرجراجي،الحســن بــن عــي بــن طلحــة »حلــة الأعيان«،)خ1087-،تونس:المكتبــة (70)

ص19 الوطنيَّــة(، 
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نشأة علم ضبط القرآن الكريم وعناية العلماء به

أبو داوود »أصول الضبط«.ص300(71)

 ابن جني ،«سر صناعة الإعراب«.1:17(72)

ــق : (73) ــط الخراز«.تحقي ــه »الطــرازفي شرح ضب ــن عبدالل ــد ب ــي ،محم ــه التن ــو عبدالل  أب

ــة المصحــف  ــد لطباع ــك فه ــة المنوَّرة:جمــع المل ــن أحمــد شرشــال، )ط2،المدين ــد ب أحم

الشريــف،2011م(،ص18

 أبو داوود،«أصول الضبط«،ص 132(74)

المحكم، ص60(75)

ابو داوود »أصول الضبط«،ص298(76)

اني،«المحكم« ،ص51(77) الدَّ

المرجع نفسه،ص146 (78)

أخرجــه البيهقــي فيســننه بــاب تعظيــم القــرآن ،فصــل تفخيــم المصحــف وتفريــج خطــه (79)

 4:218

الزرقاني،محمــد عبــد العظيــم .«مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن«. )ط3، ،مطبعــة عيى (80)

البابي الحلبي وشركاه (، 1:408 

اني ،«المحكم« ص12، 13(81) الدَّ

المصدر نفسه، ص42،43(82)

انظر ص14 من هذا البحث(83)

 يخالــف الرســم العثــاني الرســم الاصطلاحــي في ســت قواعــد وهــي -1الحــذف (84)

ــان  ــه قراءت ــدل -4 الهمــزة -5 الفصــل والوصــل -6 مــا في ــادة -3 الب ــات -2 الزي والإثب

فكتــب بإحداهــا. الأســتاذ أحمــد محمــد أبــو زيتحــار ،لطائــف البيــان في رســم 

القــرآن، )ط2، مكتبــة القاهــرة (،ص14

(85) https: //dar-   ــر2021م ــب 1442هـــ = 16 فبراي ــت في 4 رج ــن الإنرن ــخه م ــم نس ت

alhejrah.ahlamontada. com/t17396-topic
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